
 ٢٢٥

"" 

"" 
  

 

 

 

ِّ صارخ في البریة "بعد صدور دیوان   للشاعر شفیق حبیب، "ٌ
َوجدتھا مناسبة لأحقق ما یراودني منذ فترة طویلة، وبإلحاح،  ً

ُأن أكتب عن أعمال الشاعر الذي یتواصل ُ حضوره ونكھتھ َ
ًدیوانا  ١٤ وعبر.. الشعریة الممیزة منذ أكثر من أربعة عقود

 .ًشعریا

ورغم ھذا الزخم من الإنتاج والحضور الأدبي النشیط 
ّوالمتواصل إلا أن شفیق حبیب مثل الكثیر من المبدعین الجادین 

ًلم یسوق إعلامیا، وبقي شاعرا  ً ََّ  وربما لھذا السبب " غیر لامع "ُ
ُ دافع الكتابة عن شفیق حبیب ویبدو أني أفعل ذلك َّعليّألح 
ُأفضل الجھاد  ": ا مع حدیث تراثي لا أذكر قائلھ جاء فیھ ًّتمشی

ٍكلمة حق عند سلطان جائر َ ٍّ ً، وشفیق حبیب یعطیني شعورا أنھ "ُ ُ
ِلا یكتب بالقلم إنما بأظافره، ولا یردعھ أن لوحة الكتابة من  َ ّ ُ

َصابعھ الدامیة یواصل نقش كلماتھ ًالصخر أحیانا، ورغم أ ُ
ِّبإصرار وصدق وتصمیم وإیمان بكل كلمة ٍ ٍٍ. 
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 ٢٢٦

 

 

 
 

 ویشرح " أبو ذر الغفاري والعولمة "كما جاء في قصیدتھ 
 :دعوتھ لأبي ذر 

 

 

 

 
 

ُمن الخطأ رؤیة ھذا الألم الذي یمتزج بكلمات ھذه القصیدة  ِ ُ

ٌكانھزامیة وتشاؤم واستسلام، إنما استنفار، لأنقى ما في تاریخ  ٍّ ٍ
ًالفقراء الشرفاء ضحایا الاستبداد منذ قدیم الزمان وصولا 

ًللعولمة، بأن یجيء زعیمھم أبو ذر شاھرا سیفھ   :لأننا َُ

 

 

ھذه الروح الشعریة المتوثبة، نلقاھا تمتد على مساحة معظم 
 .ِقصائده الوطنیة، بل وحتى في المقاطع الغزلیة من شعره
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 ٢٢٧

ِلنا موع "في قصیدتھ  ْ َ یقودنا عبر المأساة والحزن إلى باب " دٌـَ
ُالأمل والمستقبل أحیانا، ی ُشعرك أنھ یبكي بیأس، غیر أن بكاءه ً َُ َ ِ

َأو یأسھ ھو المخاض الذي لا بد منھ لكي یولد المستقبل  ّ ُ َ /
 ...الحلم

 

 

 
 

 : وینھي قصیدتھ بإصرار المقاتلین 

 

 

 

 

 

 

 
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 ٢٢٨

ُالشاعر شفیق حبیب یبني ھذه القصیدة بحذر، وأكاد أقول  ُ
ًبإحكام، مبتعد ِا عن كل ما یمس تدفق المعنى، وممیزات قصیدتھ ِ َ ُّ

ُھذه أنك تتحمس لتعید قراءتھا ّ. 
 

 

 

 
 

ّبكلمات قلیلة وبسیطة، یدخلك شفیق حبیب بجو المأساة، وتعبیر  ُ
ٍ فیھ سخریة ونقد ذاتي عنیف، بل دام، لروح "اًھربنا كبار" ٌ ٌ

وأي حق ؟؟ .. َّالاستسلام والضعف والوھن في الدفاع عن الحق
ٌبا لھ تاریخ ّالحق أن نكون شع ّلحق في الوطن والأرض والبیت،ا ً

ًوحاضر ومستقبل، وبمفھوم آخر ألحق في أن نكون بشرا َ ُّ ٌ.... 

ُلملاحظ أن الشاعر شفیق حبیب ھو شاعر الكلمة الغاضبة، وقد ا
ٍیمیل البعض لتسمیة ذلك بشاعر الكلمة الثائرة، وأنا عن قصد  ُ ُ
ٍابتعدت عن استعمال صیاغات مثل شاعر الغضب أو شاعر  ِ ُ

 على أحافظل في مبالغات فكریة، وحتى الثورة، حتى لا أدخ
َدلالات الكلام بحدودھا الواقعیة، ولأن الغضب عند شفیق حبیب 
ًھو غضب على الواقع المعرف، ولیس غضبا بلا حدود، فنجده  َّ ٌُ

ًفي غزلیاتھ رائقا مسحور  :ُا ولھذا ترقص كلماتھ بجذل ً
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

 


  


 


  
 

ٌمن ھنا غضب الشاعر شفیق حبیب ھو غضب لھ عنوان  ٌ ُ
ِواضح، وھو غضب ینطلق من رؤیة واعیة لحقیقة الواقع،  ٍ ٍ ُ ٌ
ُویھدف إلى استنفار قوى الخیر للعمل على تغییر الواقع، فنجده  ُ

ستنجد بأبي ذر الغفاري، ومرة یستنجد بأجداده في نجران مرة ی
ُآه لو عدت"قصیدة .. ( ِوتاریخھ الأصیل ٌ أحد یخطئوحتى لا  ) "ِ

 :في حنین الشاعر لأجداده في نجران یقول 

 

 

 

 
  

َبت في شعره أن للكلمة دورا أكبر من الشاعر شفیق حبیب یث ً ُ
ًمجرد أن تشكل لبنة في مبنى القصیدة َ ّ.. 

ِّ للكلمة مسؤولیة، وھو من رعیل الأدباء الذین لم یسوقوا  َ ُ
ُ سوقھم أدبھم "أنفسھم بل   ...ّ إذا صح ھذا التعبیر"َّ
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 ٢٣٠

َ إن ھذه الأمة ": ُویجیئني ھنا قول الخلیفة عمر بن عبد العزیز 

ّفي ربھا ولا في كتابھا، وإنما اختلفت في الدینار ْلم تختلف  ِّ
ّانكسارات حادة"ومن ھذه الزاویة أفھم قصیدتھ . "ّوالدرھم  ٌ" 

ّإلى مدعي المسؤولیة الذین ینكرون على الشعر "ُالتي یھدیھا 
صوتھ في مناسباتنا الوطنیة وإلى الشعراء الزاحفین على 

 : فیقول "بطونھم كالأفاعي

 

 

 

 
 

 : ویقول "ِّاستكانوا كالسخال" ثم ینتقد الذین 

 

 

 : ُإلى أن یلقي صرختھ ورؤیتھ 

 

 

 

 
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 ٢٣١

ومع ذلك على غیر العادة، نھایة القصیدة فیھا من المرارة ما 
ّیقربھا من الانھزامیة، ولكنھا تبدو في النغمة العامة ككبوة  ّ ُ

 : ؟؟ أینھمام، ینطلق بعدھا إلى 

 

 

 

 
 

 :ُ وینھي قصیدتھ 

 

 

 

 
 

ً وفي الحقیقة طرحت على نفسي سؤالا  لماذا نفھم الانتحار : ُ
ٍكانھزام ولیس كقمة في البطولة ؟؟ ّ ٍ 

َون موقف الشاعر شفیق حبیب ھنا مثل ولكن ما أرجوه ألا یك ُ
ُذلك المتصوف الذي لم یكن یستجیب للدعوات على الطعام،  ِّ

َوعندما سئل عن السبب قال  ِ ّ انتظار المرق ذل ": ُ  بمعنى أن "ُ
ّانتظار الفجر الجدید مأساوي لدرجة شدیدة القسوة تدفع 

 ...المناضل للانتحار
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 ٢٣٢

ُشفیق حبیب في لغتھ الشعریة لا یمیل ِ ِ للرمزیة المركبةِ ُجملھ ...ّ َُ
ًا ثقافیا لیس للحماسة فقط، إنما ًواضحة، ویرى بالشعر سلاح

ّللتوجیھ بوعي ومسؤولیة، وقصائده قریبة للحیاة الیومیة  ُ ٍ
وفي كل ... بصعودھا وھبوطھا، وبالصراع بین الخیر والشر

ُالصیاغات والأسالیب الشعریة، نجده یحافظ على موسیقى  ُ ّ
 .ً لكلماتھ أبعادا حماسیةشعریة تعطي

ِویبدو أن قناعات الشاعر شفیق حبیب ورؤیتھ لمھمة الشعر  ُِ
ُودوره النضالي في الظروف العینیة التي یحیاھا شعبنا تدفعھ  ُ ُّ

ّأكثر للشعر المھرجاني ّوأعني الشعر النضالي الذي یتناسب .. َ َ
َوالمھرجانات والمسیرات السیاسیة، ولكن یبدو أن البعض لم 

ِودوا بحاجة إلى ھذا السلاح أو یرتعبون من ارتفاع شأن یع ٍ
ٍقصائد شعریة نضالیة على   الوطنیة ویریدون أن " تمثیلیاتھم "َ

 ..تبقى سطوتھم على كل الأسماء الشعریة
ّفمن ملك استبد " َ َ  كما جاء في نھج البلاغة ومع ذلك، كما یقول " َْ

 "... ُوالموعد .. یخضمون ونقضم ": أبو ذر الغفاري 
 

 

 



 
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